
البصرة عطـــشى: قصـــة مدينـــة بين ســـوء
الإدارة وقسوة الجغرافيا

, يونيو  | كتبه طه العاني

في أقصى الجنوب العراقي، وعلى ضفاف شط العرب، تقف البصرة اليوم شاهدة على مأساة تتفاقم
يـرًا يقاسـيه السـكان، فالمحافظـة الغنيـة بالنفـط والميـاه بصـمت مـؤلم، حيـث بـات “العطـش” واقعًـا مر
سابقًا، تعاني الآن من أزمة مياه خانقة، تتداخل فيها عوامل الطبيعة القاسية مع إخفاقات الإدارة

وتراكمات الإهمال.

 زراعيـة ونفـوق المـواشي،
ٍ
تـواجه البصرة اليـوم أزمـة مركبـة مـن ميـاه مالحـة ملوثـة، أدت إلى تلـف أراض

وبات السكان يشترون المياه كما لو كانت سلعة نادرة.

تدهور مائي
لم تولد أزمة مياه البصرة فجأة، بل هي حصيلة عوامل متشابكة بدأت بالظهور تدريجيًا، حتى وصلت

إلى مستويات تهدد الحياة اليومية في المدينة.

تتصدر ملوحة المياه واجهة الأزمة، خصوصًا مع بداية فصل الصيف، حيث تراجعت الإطلاقات المائية
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القادمة من دجلة، وامتد اللسان الملحي عبر شط العرب ليصل إلى قلب المدينة.

في شمـال البصرة، كـانت البدايـة، حيـث سُـجّلت أولى علامـات الكارثـة، محاصـيل زراعيـة أتلفهـا ارتفـاع
 نفقت بعد شرب مياه ملوثة امتزجت بمخلفات المجاري والنفط.

ٍ
الملوحة، ومواش

ووفقًا لشهادات محلية، فإن المياه التي تصل إلى البيوت لا تصلح للاستخدام البشري ولا الحيواني،
وقد تسببت في أمراض جلدية ومعوية عديدة بين السكان.

يقول كبير خبراء السياسات المائية، الدكتور رمضان حمزة، إن مسؤولية أزمة العطش في البصرة تقع
على عاتق الطبيعة وسوء الإدارة، فعوامل مثل تغير المناخ، وتحكم دول المنبع، تركيا وإيران، بتدفق
المياه نحو العراق، أسهمت في تقليص مناسيب دجلة والفرات، ما زاد من الملوحة والضغط على شط

العرب.

مجموعــة مــن الملوثــات في شــط العــرب والمجــاري المائيــة المرتبطــة بــه وســط مدينــة البصرة خلال الأزمــة الصــحية مــن
كتوبر/تشرين الأول . تحليل هيومن رايتس ووتش. سبتمبر/أيلول إلى أ

لكن حمزة يحمّل، خلال حديثه مع موقع “نون بوست”، العامل الإداري المسؤولية الأثقل، نتيجة
ية. يع التحلية الضرور ضعف إدارة الموارد المتوفرة، وغياب الرؤية في تطوير البنية التحتية أو تنفيذ مشار

ــوزارات والحكومــات ــال بين ال ــاه أن “التقــاعس الإداري، وعــدم وجــود تنســيق فعّ ويوضــح خــبير المي
المحلية، جعل الأزمة تتفاقم عامًا بعد عام، حتى باتت تهدد الحياة في المدينة بشكل مباشر.”



تقرير شعبة زراعة قضاء الإمام الصادق بالمحافظة، كشف في  يونيو/ حزيران الجاري، عن نفوق
كــدت الفحــوص عــشرات الأبقــار بســبب التســمم النــاتج عــن شرب ميــاه نهــر الفــرات الملوثــة، في حين أ
يـة احتمـال ارتفـاع عـدد الهلاكـات، مـا ينـذر بخطـر يتجـاوز الـضرر الـبيئي إلى تهديـد مبـاشر للأمـن البيطر

الغذائي المحلي.

وفي مركز المدينة، لم يكن الوضع أفضل، حيث ارتفعت التراكيز الملحية في القنوات المغذية لمناطق مثل
المعقل والجبيلة والعشار، حتى تجاوزت في بعض المناطق  ألف TDS، بحسب دائرة ماء البصرة.

المياه، بلونها الأصفر ورائحتها الكريهة، لم تعد آمنة حتى لغسل الأواني، ما اضطر العائلات لشراء الماء
بأسعار مرتفعة لجميع احتياجاتها اليومية.

الحياة تحت التهديد
لم يعــد العطــش في البصرة مجــرد معانــاة موســمية، بــل تحــول إلى خطــر يــومي يهــدد صــحة الســكان،
ولقمة عيشهم، وكرامتهم المعيشية، فمع تفاقم ملوحة المياه وتلوثها، باتت الاحتياجات الأساسية –
ــاء” الــتي تُبــاع بأســعار باهظــة، تُثقــل كاهــل العــائلات مــن شرب وطبــخ وغســيل – رهينــة “تنــاكر الم

محدودة الدخل.

من جانبها، كشفت دائرة ماء البصرة عن ارتفاع مقلق في نسب التراكيز الملحية، إذ صرحّ هيثم جار
الله، معـاون مـدير الـدائرة، أن “قلـة الإطلاقـات المائيـة الواصـلة إلى حـوض شـط العـرب كـانت السـبب
يــادة ملوحــة الميــاه، حيــث وصــلت الــتراكيز إلى TDS 3500 في كتيبــان، وتجــاوزت 19500 المبــاشر في ز

TDS في منطقة سيحان بسبب غلق نهر الكارون”.

أمــا مــن زاويــة الصــحة العامــة، فقــد دق نــاقوس الخطــر مــدير مكتــب مفوضيــة حقــوق الإنســان في
البصرة، مهــدي التميمــي، محــذرًا مــن تبعــات كارثيــة: “رُصــدت حــالات تســمم معــوي حــادة نتيجــة
استخدام مياه ملوثة كيميائيًا وجرثوميًا، تصل إلى المنازل دون تعقيم أو معالجة، والمناطق الشمالية

باتت فعليًا مناطق منكوبة”.
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ويضيـف التميمـي، بـأن “غيـاب حالـة الطـوارئ، وعـدم نـشر لجـان اسـتجابة ميدانيـة، يعكـس تقصـيرًا
رســميًا خطــيرًا، وإذا لم تُتخــذ إجــراءات عاجلــة، فــإن مــا ينتظــر البصرة ســيكون أســوأ مــن كارثــة عــام

.”

مــن جــانبه، يؤكــد حمــزة أن “الوضــع الــبيئي في البصرة تجــاوز مرحلــة الخطــر وأصــبح ينــد ضمــن
توصيف (النكبة البيئية)”. ويشرح أن المياه الملوثة والمالحة تسببت في موجات تسمم، ونفوق واسع
للمـواشي، وتـدمير مساحـات زراعيـة كـبيرة، مشـيرًا إلى أن “البنيـة البيئيـة في البصرة تُسـتنزف مـن ثلاث
جبهات: المياه، والانبعاثات النفطية، ومواقع الطمر غير المنظمة، ما يُشكل بيئة غير صالحة للعيش

البشري أو الحيواني”.

ويحـذر حمـزة مـن خسـائر متراكمـة علـى المسـتويين الاقتصـادي والاجتمـاعي، قـد تكـون آثارهـا طويلـة
الأمد في حال غياب التدخل العاجل.

في ظــل هــذه التصريحــات، تتضــح صــورة أزمــة الميــاه الملوثــة الــتي تــدمر الزراعــة، وتقتــل الماشيــة، وتنــشر
الأمــراض، وتفــرض عبئًــا ماليًــا علــى الســكان، وســط ضعــف حكــومي ملحــوظ في الاســتجابة، وغيــاب

الخطط الاستباقية.



غضب شعبي
مع تفاقم أزمة المياه، لم يجد أهالي البصرة خيارًا سوى النزول إلى الشا، حيث خرجوا في احتجاجات
غاضبــة، خصوصًــا في شمــال المحافظــة، مطــالبين بحلــول حقيقيــة لمشكلــة العطــش، لكــن بــدلاً مــن

الاستجابة، يقول ناشطون إنّ الحكومة المحلية قابلتهم بالتجاهل، وأحيانًا بالملاحقات القضائية.

من جانبه، وجّه النائب في البرلمان العراقي، عدي عواد، انتقادات حادة لوزارة الموارد المائية، متهمًا إياها
بـالتقصير، وقـال إن الـوزارة كـان عليهـا أن تتوقـع هـذه الأزمـة وتتخـذ إجـراءات مبكـرة، بـدلاً مـن انتظـار

الكارثة.

وأشار في تصريحه، في  يونيو/ حزيران، إلى أن الحديث عن نقص التخصيصات المالية ليس عذرًا
مقبــولاً، مضيفًــا: “لــو اضطررنــا لجمــع تبرعــات مــن أهــالي البصرة، لكــان أهــون مــن أن تمــوت المدينــة

عطشًا”.

كما وصف النائب مفاوضات الحكومة مع دول الجوار حول المياه بأنها “كلام فا”، مؤكدًا ضعف
الاستعداد الرسمي، واعدًا بحمل احتياجات البصرة إلى وزارتي الموارد المائية والمالية.

خارطة الحل
بعد سنوات من تفاقم الأزمة وتراكم آثارها، لم يعد الحديث عن “أزمة مياه البصرة” مجرد توصيف
لحالــة طارئــة، بــل ضرورة ملحّــة تتطلــب خطــة إنقــاذ شاملــة، تبــدأ مــن الإقــرار بالأخطــاء وتحديــد

الأولويات، وصولاً إلى تنفيذ حلول واقعية قابلة للتطبيق.

يـــق للتعامـــل مـــع الكارثـــة، تنقســـم إلى خطـــوات عاجلـــة ويقـــترح الخـــبير رمضـــان حمـــزة خارطـــة طر
ومتوسطة المدى:

على المدى القصير، يجب توفير مياه شرب آمنة عبر وحدات تحلية متنقلة، وتكثيف الرقابة
على جودة المياه، وإطلاق حملات توعية للمواطنين.

أما على المدى المتوسط، فيتوجب استكمال المشاريع الكبرى لتحلية المياه، وتحسين البنية
التحتية، وتفعيل التنسيق مع دول المنبع لضمان إطلاقات مائية عادلة، بالإضافة إلى دعم

الزراعة بتقنيات مقاومة للملوحة.

وفي معرض تحليله لجذور الأزمة، يرى الخبير حمزة أن الجغرافيا القاسية، مثل امتداد اللسان الملحي
من الخليج العربي إلى عمق شط العرب، تشكل عائقًا حقيقيًا، لكنه يوضح أن سبب هذه المشكلة هو

غياب الإطلاقات المائية من دجلة والفرات، وهو ما يحدث نتيجة عوامل إدارية وسياسية.

https://www.al-mirbad.com/detail/182650


ويضيــف أن “المشكلــة ليســت فقــط في الطبيعــة، بــل في إدارة الأزمــة، وفشــل الســلطات العراقيــة في
تأمين حصص مائية كافية، أو مواجهة التجاوزات الداخلية والخارجية على المياه، ما جعل المشكلة في
ية – وإن اتخذت شكلاً جغرافيًا”. ويختم قائلاً: “ما لم تكن هناك استجابة استراتيجية، جوهرها إدار

فإن ظمأ البصرة سيتحول إلى تهديد دائم، والتلوث سيُحكم قبضته على مستقبل المحافظة”.
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